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  الكِمامةالاجتماعية والثقافية المرتبطة بارتداء  ىالمعان
  دراسة اجتماعية: وباء كورونا ىظل تفشى ف

  خالد كاظم أبو دوح

ظل وباء كورونا الكثير من مظاهر الجدل والمناقشات العامة والخاصة، حول قيمة  ىصاحب ارتداء الكِمامة ف
بعض المناطق إلى رفض  ىالعديد من الفضاءات، ووصل ف ىفارتداء الكِمامة كممارسة وقائية، واندلع النقاش 

ارتداء الكِمامة، أو ارتدائها بهدف الهروب من العقوبة، أو ارتدائها من منطلق التحايل على الحكومة، أكثر من 
المرتبطة بالكِمامة، وسيطرت على مناقشات وسائل  ىالحماية، وانتشرت العديد من المعان ىالقناعة بدورها ف

تسخر أحيانًا من ارتداء الكِمامة، أو تدعم  ى، وأنتجت تدفقًا من الميمات على الإنترنت، التىاصل الاجتماعالتو 
ارتداءها، لقد أصبحت الكِمامة وسيلة للدلالة على شخصية مرتديها وشعورهم بالأسلوب والمعتقدات أو موقفهم 

  .فيما يتعلق بالحاجة إلى حماية أنفسهم وصحة الآخرين ىالأخلاق
 ىالصحية والاجتماعية والثقافية الت ىمحاولة الكشف عن المعان ىبناءً على ذلك تبلور هدف الدراسة ف

يضفيها الأفراد على ممارسة ارتداء الكِمامة، وتأثيرها على تفاعلاتهم الاجتماعية، واعتمدت الدراسة على الأسلوب 
د على أداة الاستبانة الإلكترونية كأداة لجمع ، من خلال عمل دراسة استطلاعية، بالاعتماىالاجتماع ىالوصف
  .البيانات

  قدمةم
غالبية  ىجميع أنحاء العالم تقريبًا، فف ىالحياة اليومية فإلى تغيير وباء كورونا  ىتفش أدى

بالحفاظ على مسافة مادية بينهم وبين الآخرين، ) نيأو مطالب(ن يالمناطق؛ أصبح الأفراد حريص
 فضاءاتأماكن العمل، وال ىف Mask )قناع الوجه( الكِمامةوارتداء  وغسل أيديهم بشكل متكرر،

على توصيات  ، بناءً الكِمامةالعامة، وعملت الحكومات على تشجيع المواطنين وحثهم على ارتداء 
بشكل  الكِمامةعدد الأشخاص الذين يرتدون  ىمنظمة الصحة العالمية، مما أدى إلى زيادة كبيرة ف

  .الوباء ىقبل تفش ىكان عليه الوضع العاد، مقارنة بما ىروتين

                                           
 مصر، جامعة سوهاج ،أستاذ علم الاجتماع المساعد.  

  .٢٠٢٢المجلة الاجتماعية القومية، المجلد التاسع والخمسون، العدد الثالث، سبتمبر 
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مع مرور  فإنها، الكِمامةصاحبت ممارسة ارتداء  ىوبالرغم من العديد من صور الجدل الت
، والوسيلة المعترف بها ١٩فيروس كوفيد ىشإحدى الركائز الأساسية لمواجهة تف الوقت، أصبحت

ر السلبية على الأفراد والجماعات، تخفيف الآثا ىلمنع العدوى وخفض معدلات الإصابة، وبالتال
استخدامها لم يكن إيجابيًا  فإن، الكِمامةوبالرغم من أن هناك العديد من الفوائد لعملية ارتداء 
غالبية المجتمعات تقاوم عملية ارتدائها،  ىبالإجماع، حيث كانت هناك جماعات كبيرة من الأفراد ف

، الكِمامةغالبية الحكومات، ضد من يمتنع عن ارتداء اتخذتها  ىبالرغم من الإجراءات العقابية الت
  .الوباء ىأوقات ذروة موجات تفش ىخاصة ف
حكومية والأجهزة الأدبيات الطبية والصحية والدوائر ال ىأصبح هناك جدل كبير فو 

كممارسة وقائية، واندلعت العديد  الكِمامةفضاءات المجال العام، حول قيمة ارتداء  لالإعلامية، وك
الكثير من الدول، وظهرت جماعات اجتماعية في بعض الدول، تحرض ضد  ىالنقاشات فمن 

ارتباطًا وثيقًا بالممارسات الاجتماعية  الكِمامة، ومن ناحية ثانية، ارتبط ارتداء الكِمامةارتداء 
 مامةالكِ بين الأفراد، وقد اكتسبت  ىعلى التفاعل الاجتماعالمختلفة  والثقافية، إضافة إلى تأثيراتها

الاجتماعية والثقافية والصحية، ولعل ذلك يجعل من  ىمجموعة متنوعة من المعان ىككائن رمز 
تاريخ  ىف ىسة الجديدة، المرتبطة بهذا الحدث الاستثنائر لهذه المما ىمحاولة الفهم السوسيولوج

الواقع ظل نظريات وأفكار علم الاجتماع، خاصة وأن  ىالإنسانية المعاصر، محاولة ذات أهمية ف
الاجتماعية والثقافية والصحية، وتأثيرات متباينة على عملية  ىكشف عن عدد كبير من المعان

  .الحياة اليومية بين الأفراد ىف ىالتفاعل الاجتماع
فيروس كورونا  ىتفش )WHO(منظمة الصحة العالمية أعلنت  ،٢٠٢٠أوائل مارس  ىفو 
وأزمة صحية كبيرة، وانتقل الفيروس إلى الإنسان  ، وأنه بمثابة جائحة عالمية،)١٩ Covid(الجديد 

، وقد انتشر ٢٠١٩ديسمبر  ىالصينية ف" ووهان"هوره في مدينة من خلال الحيوان، وكانت بداية ظ
ملايين الحالات من  ى، وتسبب فالأشخاصعدد كبير من دول العالم، وأصاب ملايين  ىالوباء ف

فيروس  ١٩كوفيد فإنئية ليست جديدة على عالمنا، وبالرغم من أن الأمراض الوبا. االوفاة أيضً 
مشاكل صحية، كما ينتشر  ضافة إلى الأشخاص الذين يعانونمعقد، يقتل البالغين الأصحاء، بالإ

  .)١(وينتقل بمعدلات سريعة 
، ىولمواجهة الوباء، طبقت الدول إجراءات عديدة للكشف عن الحالات، والحجر الصح

انتقال الفيروس وانتشاره، وقد كانت هذه الإجراءات فعالة لاحتواء  للحد من ىوالتباعد الاجتماع



٣٧ 

 

بعض الأوقات، إلا أن ذلك لم يمنع بعض الدول من تطبيق  ىالوباء، والتقليل من الإصابات، ف
، خاصة مع تزايد معدلات انتشار العدوى، وتصاعد أعداد الإغلاق الكامل، وحظر التجوال

  .المصابين بالفيروس
 الكِمامةأوصت بها منظمة الصحة العالمية، ارتداء الأفراد  ىات المهمة التومن الإجراء

تحقيق التباعد  يصعب ىالأماكن العامة الت ىف: للسيطرة على انتشار الفيروس، على سبيل المثال
هذا  ىالمحلات والسوبر ماركت، وأماكن العمل، وف: الأماكن المغلقة، مثل ىوففيها،  ىالجسد

نها أاحتواء الفيروس، بما  ىيمكن أن تسهم بشكل فعال ف الكِمامةالأدلة على أن السياق، تراكمت 
  .)٢(تقلل من انتشار الرذاذ الصادر أثناء الكلام 

إصابة  ل، عن ظهور أو ٢٠٢٠الرابع عشر من فبراير  ىمصر، أعلنت الحكومة ف ىوف
الإجراءات  جميعتبنت بفيروس كورونا، وتعاملت الحكومة منذ اللحظة الأولى مع هذا الأمر، و 

  .)٣(أوصت بها المنظمات الصحية الوطنية والعالمية  ىالاحترازية الت
بتاريخ  ٢٠٢٠لسنة ) ٢٧٠١(مجلس الوزراء رقم  صدر قرارالسياق،  هذاى فو 

 الكِمامةيلتزم المواطنون بارتداء : ىمادته السابعة على ما يل ىينص ف ى، الذ٢٨/١٢/٢٠٢٠
جميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم بجميع الواقية أثناء تواجدهم ب

تعذر تحقيق التباعد الاجتماعي  ىتستقبل الجمهور، والأماكن العامة الت ىالأماكن العامة المغلقة الت
، أصدر وزير العدل ٢٩/١٢/٢٠٢٠يوم  ىوف. )٤(... ا للاشتراطات الصحية المطلوب فيها طبقً 

، سلطة ضبط ىنطاق اختصاصه الوظيف ى، كل فىالضبط القضائ ىرًا بمنح مأمور قرا ىالمصر 
 .٣/١/٢٠٢١كورونا، اعتبارًا من الجرائم الواردة بقرار مجلس الوزراء الخاصة بمواجهة بفيروس 

، وتعتبر السياسة الكِمامةسياسة إلزامية بارتداء  الحكومة المصرية ىعن تبنهذه القرارات تعبر و 
  .)٥(للحد من انتقال الفيروس ااجتماعيً  ومسؤولاً  وعادلاً  فعالاً  حلاً  Mandatory Policy الإلزامية

كإحدى آليات مكافحة  الكِمامةوبالرغم من توصية منظمة الصحة العالمية بضرورة ارتداء 
، وفق سياسات إلزامية هذه التوصيات ىالدول ومنها مصر بتبنغالبية وباء كورونا، والتزام  ىتفش
بشكل كبير من بلد إلى آخر، ومن  الكِمامةممارسة ارتداء  ىف اعكس اختلافً  المعاش واقعال فإن

منطقة إلى أخرى داخل البلد الواحد، بناء على السمات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، 
 فعلى مستوى الدول، كانت دول جنوب وشرق آسيا من أعلى الدول وأقواها استجابة، ويفسر ذلك

  .)٦(من قبل وباء كورونا  الكِمامةبأن هذه الدول تتضمن ثقافة ارتداء 
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، الكِمامةمصر، بالرغم من تشجيع الحكومة ووسائل الإعلام للجمهور على ارتداء  ىوف
الكثير من الشواهد أكدت أن تبني الممارسة جاء متباينًا  فإنوإقرار عقوبة الغرامة على المخالفين، 

 الكِمامةاطقها المختلفة، وارتبطت زيادة عدد الأفراد الذين يرتدون بين محافظات مصر ومن
لها من خلال الحملات الصحية، والتذكيرات المنتظمة  ىالترويج القو بحملات بالاستجابة التلقائية، 

  .ىمن خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعنشرتها وزارة الصحة المصرية  ىالت
الكثير من مظاهر الجدل والمناقشات العامة والخاصة،  الكِمامةاء ولقد صاحب ممارسة ارتد

الأدبيات الصحية والبرامج الطبية والدوائر الحكومية ووسائل الإعلام،  ىوكان هناك جدل كبير ف
 ىالعديد من الفضاءات، ووصل ف ىكممارسة وقائية، واندلع النقاش ف الكِمامةحول قيمة ارتداء 

، أو ارتدائها بهدف الهروب من العقوبة، أو ارتدائها من الكِمامةرتداء بعض المناطق إلى رفض ا
 دول الأخرىالبعض  ىالحماية، وف ىمنطلق التحايل على الحكومة، أكثر من القناعة بدورها ف

، والتحريض من قبل بعض ىوصل الأمر إلى العديد من مظاهر الاحتجاج والاضطراب السياس
  .الكِمامة الحركات الاجتماعية ضد ارتداء

أن الشخص يحتفظ : كما ظهرت العديد من الممارسات الشعبية التي تدعو للتأمل، مثل
لشخص  حالة الطوارئ، يمكن ىمصلحة حكومية، أو ف ىبالكمامة ولا يرتديها إلا إذا اضطر لذلك ف

 ىللمعان اتجد فيها فقدانً  ى، والعديد من الممارسات الأخرى التهيقترض كمامة زميله أو صديق
  .الصحية المرتبطة بالكمامة

، وإعادة استخدام الكِمامةالمرتبطة ب ى، انتشرت العديد من المعاناأيضً  هذه الأوقاتى وف
، وأنتجت تدفقًا من ىالثقافة الشعبية، وسيطرت على مناقشات وسائل التواصل الاجتماع ىف الكِمامة

تسخر  ىرام ومقاطع الفيديو، التالميمات على الإنترنت، والبوستات والتغريدات وصور الانستغ
وسيلة للدلالة على شخصية  الكِمامةها، لقد أصبحت ء، أو تدعم ارتداالكِمامةمن ارتداء  أحيانًا

فيما يتعلق بالحاجة إلى حماية أنفسهم  ىمرتديها وشعورهم بالأسلوب والمعتقدات أو موقفهم الأخلاق
  .)٧(خرين وصحة الآ

، ذلك )مجتمع كورونا(أو ) مجتمع كوفيد(نطلق عليه  لقد أصبحنا نعيش فيما يمكن أن
لم يتم تجربته بعد أو تخيل آثاره على المدى الطويل، كل شيء تغير، لقد أنتجت  ىالمجتمع الذ

ا جديدة للعيش والتنقل عبر ، وطرقً ىأزمة فيروس كورونا أشكالاً جديدة من التواصل الاجتماع
ا مهمًا، حيث تم وضعها كإحدى شيئً  الكِمامةصبحت قلب هذا المجتمع أ ىالمكان والزمان، وف
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يمكن للأفراد من خلالها حماية أنفسهم والآخرين من الإصابة والعدوى، كما أن  ىالطرق الرئيسة الت
، فبالإضافة الكِمامةعلى  الرمزية والاجتماعية والثقافية والسياسية ىالأفراد أضفوا الكثير من المعان

الجديدة، لأنها تتحد مع الأجساد البشرية، وتصبح " قوة الأشياء" الكِمامةسبت إلى قيمتها العملية، اكت
  .منها اجزءً 

تأثيرات ملحوظة على التفاعل الاجتماعي بين  الكِمامةبالإضافة لما سبق، كان لارتداء 
، ١٩بين الأفراد قد تأثر بشدة خلال جائحة كوفيدإلى أن التواصل  )٨( فقد أشارت دراسةالأفراد، 

. لوجه اتسهل الفهم أثناء التفاعل وجهً  ىتعابير الوجه، الت ىيكتم الأصوات، ويخف الكِمامةرتداء فا
تؤثر على قدرة الإنسان على قراءة مشاعر الآخر خلال  الكِمامةإلى أن  )٩(كما أشارت دراسة 
جميع من الوجه تحد من قدرة الأشخاص من  اتغطى جزءً  ىالت الكِمامة، وأن ىالتفاعل الاجتماع

 ىأهمية النشاط الحرك )١٠(ولقد أكدت دراسة . الأعمار على تبادل التفاعلات أثناء التواصل المباشر
على  ىتنطو  ى، كما أن لها آثارًا مهمة على السلوكيات التىالتواصل العاطف ىوتعبيرات الوجه ف
  .الكِمامةرتداء من الوجه أو إخفائه، ولذلك كل هذا يتأثر سلبيًا أثناء ا ىتغطية الجزء السفل

، الكِمامةتعبأت بها  ىالصحية والاجتماعية والثقافية والسياسية الت ىوبالرغم من المعان
المجتمع  ىبين العديد من الأفراد ف ىوتأثيراتها السلبية على شكل التفاعل والتواصل الاجتماع

ارتبط  ىاسات الذلذلك، وركز سيل الدر  ت، إلا أن غالبية الدراسات الاجتماعية لم تلتفىالمصر 
 الكِمامةالكبير، كانت  ىسياق هذا التراث العلم ىبجائحة كورونا على موضوعات وأبعاد أخرى، وف

الإجراءات الاحترازية، بمعنى التركيز على مستويات الالتزام  أحدبعضه مجرد إشارات باعتبارها  ىف
  .الكِمامةبارتداء 
باعتباره أحد مؤشرات الصمود لدى  الكِمامةمع ارتداء  )١١(هذا السياق تعاملت دراسة  ىوف
، الكِمامةمواجهة الوباء، وكشفت بيانات الدراسة عن ضعف التزام عينة الدراسة بارتداء  ىالأفراد ف

  .المرتبة قبل الأخيرة بين سبعة إجراءات احترازية ىجاءت ف ىالت
متعددة، ظاهرة  من معانٍ وما تحمله  الكِمامةارتداء  على هذا الأساس، تعتبر الدراسة الراهنة

ذلك تتبلور على معظم دول العالم، وتستحق اهتمامًا بحثيًا من قبل علم الاجتماع، و  ىاجتماعية ف
أضفاها الأفراد على  ىالصحية والاجتماعية والثقافية الت ىمشكلة الدراسة من خلال دراسة المعان

  .تهم الاجتماعيةعلى تفاعلا الكِمامة، بالإضافة إلى تأثير ارتداء الكِمامة
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الصحية والاجتماعية  ىمحاولة الكشف عن المعان ىفلهذه الدراسة يتبلور الهدف العام  وبذلك
، وتأثيرها على تفاعلاتهم الاجتماعية، الكِمامةيضفيها الأفراد على ممارسة ارتداء  ىوالثقافية الت

الصحية لارتداء  ىالمعانالكشف عن : وتتمثل فى ويتفرع من ذلك الهدف عدد من الأهداف الفرعية
ظل  ىف الكِمامةالاجتماعية لارتداء  ىالتعرف على المعانو  ،وباء كورونا ىظل تفش ىف الكِمامة

، وأخيرا وباء كورونا ىظل تفش ىف الكِمامةالثقافية لارتداء  ىرصد المعانثم  ،وباء كورونا ىتفش
  .دى الأفرادل ىعلى التفاعل الاجتماع الكِمامةالكشف عن تأثيرات ارتداء 

  ظل وباء كورونا ىف الكمِامةلسياسات ارتداء ى التحليل السوسيولوج - ١
المستشفى أو المعمل : عدد من السياقات؛ مثل ىتمامًا ف ىوهى شيء عاد الكِمامةاكتسبت 

: بعض البلدان الآسيوية، مثل ى، انتشارًا واسعًا خلال جائحة كورونا، ومن المعروف أنه فىالصح
الفضاء العام، وخارج  ىف الكِمامةند، وكوريا، والصين، وتايوان، يعتبر ارتداء اليابان، وتايلا

الوقاية من  ىف الكِمامةتحمله  ىالمؤسسات الصحية والطبية، أمرًا شائعًا، ويتركز المعنى العام الذ
، وستحاول ىعديد من المعانتصبح ذات  الكِمامةبدأت فقد وباء كورونا،  ى، أما بعد تفشىالعدو 
، وتقديم الكِمامةملها حت هذا السياق، نزع الغموض وكشف المخبوء من معانٍ  ىدراسة الراهنة فال

  .مختصر عن سياسات تغطية الوجه ىتحليل سوسيولوج
  كائن ذو معنى: الكِمامة  -  أ

 ىأ": ءىكمَمْت الش"، ويقال )كمم(لسان العرب إلى الفعل  ىف" الكِمامة"لكلمة  ىيرجع الأصل اللغو 
اللغة الإنجليزية كلمة  ىها فلويقاب. )١٢(يغطى به الوجه ىء الذىالش ىه مامةالكِ غطيته، و 

)Mask( ،يغطى الوجه  ىء الذىويعرفها قاموس أكسفورد بأنها الش)بناء على ذلك فإن المعنى . )١٣
يستخدم لتغطية الوجه، خاصة الجزء الخاص بالأنف  ىء الذىللكمامة يدور حول الش ىالأصل
  .والفم

للتقليل من  فعالاً  ىغير دوائ مع كون الكمامة تدخلاً  ىهذا المعنى الاصطلاح واكبيتو  
الهواء،  ىمن خلال الرذاذ المتطاير ف ىينتشر بشكل أساس ىانتشار العدوى بفيروس كورونا، الذ

 يتم زفيره عندما يتنفس المصابون أو يتحدثون أو يسعلون، أو يعطسون، ويقلل ارتداء الكمامة ىالذ
تمنع الكمامات الأشخاص المصابين من : الأولى: ل الفيروس بشكل كبير، وذلك بطريقتينانتقا من

 ىالتحكم ف(على الفيروس  ىتعريض الآخرين للعدوى، عن طريق منع زفير الرذاذ المحتو 
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حيث تشكل حاجزًا أمام قطرات الرذاذ،  ؛الكمامة مرتديها غير المصابين ىتحم: الثانية). المصدر
 .)١٤(يتعرض لها الشخص السليم عند التفاعل أو الاقتراب من شخص مصاب يمكن أن  ىالت

ظل هذا الوضع، أصبحت الكمامة أكثر فأكثر واحدة من أهم الإكسسوارات اليومية،  ىف
على واجهة  ى، كما أنها أضافت طبقات أخرى من المعانىوتكتسب كل يوم الكثير من المعان
هذا السياق نوعًا  ىفاعلات الحياة اليومية، وتعتبر الكمامة فت ىالذات، فيما يتعلق بتقديم الذات ف

ساحة مهمة جدًا، حيث م ىمن الوجه، وه ىالجزء السفل ىمحددًا من الأشياء، حيث يتم ارتداؤها ف
 .)١٥( ىوإدراك زىتتكشف العلاقات مع الآخرين بشكل رم

ممارسة يومية، أو ها من الظواهر الاجتماعية و ئمن هنا أصبحت الكمامة وممارسة ارتدا
من ضروب السلوك المتفق عليه إلى حد ما، والمقنن بسياسات إلزامية، وبالرغم من أن  اضربً 
علم الاجتماع حتى ما قبل كورونا، دخلت القضايا المتعلقة بالكمامات  ىلم يكن ذا أهمية ف ىالتخف

خرى، وإن وجدت بعض عدد من العلوم الاجتماعية الأ ىمناقشات علماء الاجتماع والباحثين ف ىف
ات، كانت على سبيل الاستعارة، على ــــاع قبل تلك الأوقـــــعلم الاجتم ىف ىارات إلى التخفـــالإش

إعمال "المستوحاة من عمله  Erving Goffman" إرفنج جوفمان"سبيل المثال، تتوافق تحليلات 
الاجتماعية وحالاتهم العاطفية، الأشخاص هوياتهم وأدوارهم  ىمع فكرة أنه عندما يؤد )١٦(" الوجه
  .)١٧(مسرحية يونانية قديمة  ى، تمامًا مثلما يفعل الممثل ف"يرتدون قناعًا"فإنهم 

ومن الجدير بالإشارة، اقتراب عدد من العلوم غير علم الاجتماع من دراسة الكمامة أو قناع 
تؤديها الكمامة  ىلأدوار التاهتمت عدد من المؤلفات الأنثروبولوجية با: الوجه، فعلى سبيل المثال

المناسبات الشعائرية، ومن خلال ذلك، يمكن الإشارة  ىبعض جوانب الحياة اليومية، لا سيما ف ىف
إلى أن الكمامة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بإسقاط الهوية الشخصية والاجتماعية، كما أنها تعمل كأدوات 

يلاحظ هنا . )١٨(اء المعارك الحربية قديمًا النحو أثن ذاتأماكن محددة، وعلى  ىللحماية، خاصة ف
  .الأساسية المرتبطة بغطاء الوجه ىالمعان ىالإخفاء والحماية، ه ىأن معان

تجعل التنظيم  ىومن وجهة نظر سيميائية، تعتبر الكمامة طبقة من الوساطة الدلالية، الت
الاجتماعية، إنها واجهة لبيئة يرتديها وا ىالذللجسد أكثر تعقيدًا، فالكمامة جزء من الشخص  ىالذات

مع  ىالحوار التلقائ ىمسافات بين الذات والآخر، وتعمل كوسيط فإيجاد  الوقت على ذات ىتعمل ف
لات، وعمليات لاوالد ىالمغاير، فمن خلال ارتداء الشخص للكمامة، ينتج طبقات مختلفة من المعان
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الآخرين، أنا مواطن ملتزم بتوجيهات  ىقة فأمان، الإيحاء بالث ىأنا ف: على سبيل المثال"التنظيم، 
  .)١٩("الحكومة

  نظرة مختصرة: غطاء الوجهتاريخ    - ب
قناع، (ليس من السهل تحديد الظهور الأول لغطاء الوجه، بغض النظر عن المسمى الخاص به 

ه، فالكثير من ئ، أو تحديد وظيفته الأولى، أو مبررات ارتدا)إلخ... لثام، حجاب، نقاب، كمامة 
سرديات التاريخية، توضح الاختلافات الثقافية والوظيفية والممارسات المرتبطة بإخفاء منطقة ال

الكثير من البلدان، وبمسميات ومبررات  ىالوجه، فالثابت تاريخيًا، أنه تم ارتداء أغطية الوجه ف
  .متباينة، والأهم مبررات غير المخاوف الصحية أو نقل العدوى

بالنسبة  ىيعتمد على تغطية الوجه بالكامل أو بشكل جزئ ىب الذوعلى سبيل المثال، الحجا
عديد من الدول ال ىمن أشكال الاحتشام ف أو شكلاً  ىللنساء، يعتبر ممارسة شائعة على أساس دين

منطقة الشرق الأوسط، وبالرغم من ذلك، هناك إشارات تاريخية، تؤكد أن  ىالإسلامية، وخاصة ف
مجتمعات غير إسلامية،  ىسبة للمرأة كان منتشرًا قبل الإسلام، وفالحجاب أو تغطية الوجه بالن
جزيرة صقلية، وعلى وجه  ىالنساء المسيحيات ف ىلز " ابن جبير"ويتضح ذلك من وصف 

، نساء المسلمين ىهذه المدينة ز  ىالنصرانيات ف ىوز : ، حيث قال"أطرابنش"الخصوص مدينة 
كلُّ مَن : قائلاً  "تحرير المرأة"كتابه  ىقاسم أمين، ف" وقد أشار. فصيحات الألسن، ملتحفات، منقبات

تحت كلمة " لاروس"عرف التاريخ يعلم أن الحجاب دور من الأدوار التاريخية لحياة المرأة قال 
عند  هنإذا خرجن ويخفين وجههن بطرف منه، كما  كانت نساء اليونان يستعملن الخمار"خِمار 

؛ للنساء خمارهن، وحافظ عليه عندما دخل البلاد ىدين المسيحترك ال: اوقال أيضً  .الأمم الشرقية
 ىوقت الصلاة، وكانت النساء تستعمل الخمار ف ىالطريق وف ىإذا خرجن ف رؤوسهنفكنَّ يغطين 

 القرن التاسع؛ فكان الخمار يحيط بأكتاف المرأة، ويجرُّ على الأرض ىالقرون الوسطى خصوصًا ف
  .)٢٠( تقريبًا

ان والصين وكوريا ودول شرق آسيا، يتم ارتداء قناع الوجه، كتقليد ـــــالياب: بلدان مثل ىوف
يمكن التخلص منها  ىداء الأقنعة الطبية، التــــهذه المجتمعات، وعادة ما يتم ارت ىا فممتد تاريخيًّ 

 ىف، و والأنفلونزانزلات البرد : راض المعدية، مثلــــــأشهر الشتاء للحماية من الإصابة بالأم ىف
ن على يأوقات أخرى كوسيلة للتخفيف من تلوث الهواء، وقد شجعت سلطات الصحة العامة الصيني
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 والأنفلونزاالطاعون  ىارتداء الكمامات منذ أوائل القرن العشرين، عندما واجهت الصين تفش
إلى حد  –لكمامة الناس ا ىدــــان يرتــــالياب ىة، وفـــــالإسبانية والكوليرا، وغيرها من الأمراض المعدي

ن من هحالة النساء، لحماية وجوه ى، وفبدافع العادة، وكشكل من أشكال الطقوس الصحية –كبير 
  .)٢١(أشعة الشمس 
 ىكان معظم الأشخاص الذين لم يكونوا عاملين ففغالبية دول شمال الكرة الأرضية،  ىأما ف

ارتداء الكمامة، كإجراء  ىمعدومة فوباء كورونا، لديهم خبرة قليلة أو  ى، قبل تفشىالمجال الصح
د تلم تع ىهذه الفكرة على العديد من المجتمعات العربية، الت ذات، وتنطبق )٢٢(ىيوم ىووقائ ىصح

، ولذلك كان على شعوب هذه الدول أن يتعلموا كيفية فهم إخفاء الوجه شعوبها على هذا الأمر
ليومية وروتينهم، ولا شك أن هذا التفاعل مع ممارساتهم ا ىكممارسة وقائية، ودمج ارتداء الكمامة ف

الصحية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى تأثر طبيعة  ىالكمامة، سينتج العديد من المعان
  .تفاعلاتهم الاجتماعية واتصالهم بالآخرين

  ىلإخفاء الوجه والتفاعل الاجتماع النظريات الاجتماعية المفسرة - ٢
ضات ارتداء الكمامة لا يمكن أن يتحقق خارج سياق و اة إلى أن فهم تفالبداية، الإشار  ىمن المهم ف

ت الصحية، مما على توصيات المؤسسا تفرض إخفاء الوجه بناءً  ىتالقوانين أو القرارات الحالية ال
القانونية والاجتماعية والثقافية للكمامة سوف يستمر التفاوض بشأنها، وقد  ىيدل على أن المعان
وأخيرًا، اتجهت عدد من الدول إلى إلغاء القوانين الخاصة بارتداء الكمامة، ورفع  تتغير مع الوقت،
  .الوباء ىذروة تفش ىاتخذتها ف ىالاحترازية التغالبية الإجراءات 

يمكن من خلالها  ىوهنا سوف نتعرض بالتحليل لبعض المقاربات النظرية الاجتماعية، الت
، وذلك على النحو ىوعلاقتها بالتفاعل الاجتماع) لكمامةارتداء ا(فهم وتفسير عملية إخفاء الوجه 

  .ىالتال

  المادية الاجتماعية -أ 
ة ـــسياق هذه الدراس ىف  Sociomaterialism Theoryة ــــة الاجتماعيــــتم استخدام نظرية المادي
ووفق ارسة، أضفوها على هذه المم ىالت ىراد مع ارتداء الكمامة، والمعانــــلفهم كيفية تعامل الأف

ومتعدد، ومتغير الشكل،  يتم تصور جسم الإنسان على أنه مسامٍ  مقاربة المادية الاجتماعية،
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يعيش فيها بطرق متعددة، قد تزيد أو تحد من قدرته  ىومتحرك وغير متجانس، ويستجيب للبيئة الت
  .)٢٣(التفاعلية 

الدراسة الحالية، كأداة أو  ىف الكمامة: وتضع نظرية المادية الاجتماعية الأشياء المادية مثل
 كائن يجمع الإنسان بأشياء ليست بشرية أو مادية، ويترتب على ذلك أن يقوم الإنسان بإنتاج معانٍ 

  .وتمثيلات اجتماعية ورمزية يضفيها على هذا الكائن
، وكيفية ىكيفية تضمين بعض الأشياء المادية مع الجسم البشر ) ١(شكل رقم ويوضح 
الكمامة، النظارة، الهواتف الذكية : مثل(من جسده  ايصبح جزءً  ىء مادىش ىمع أتفاعل الإنسان 

  .)٢٤( )إلخ... 

  
 ىمع وضع استخدامات متخيلة ومحددة ف اء المادية كالكمامةويتم تصميم هذه الأشي

القدرة على الكلام، : اتا إمكانات، ولكن تمتلك الأجسام البشرية أيضً أو الإمكان –الاعتبار
  .)٢٥(على محيطهم  ى، الحركة، إنتاج المعنى، وممارسة الوعالإحساس
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ميشيل "واستكمالاً لأفكار المادية الاجتماعية، يمكن تعميق الرؤية النظرية من خلال كتابات 
حول السياسة الحيوية والسلطة والحوكمة، وكيف تدار الأجساد البشرية  Michel Foucault" فوكو

  .)٢٦(الممارسات اليومية  ىت الصحية المتعلقة بالسلامة فيهامن خلال دمج النصائح والتوج
مزيدًا من الضوء على التقاطعات بين إنتاج المعرفة الطبية، ودور " فوكو"وتسلط كتابات 

فاظ على صحة جيدة، مؤسسات تعزيز الصحة والمراقبة، والتركيز على المسؤولية الشخصية للح
العيادات الطبية، : ل معينة من المؤسسات، مثلتعمل بها أشكا ىالطرق الت ىف" فوكو"وفكر 

  .)٢٧(ون، بهدف تأديب الأجساد وتنظيمها ومراقبتها الملاجئ، السج
حدد علماء الاجتماع، كيف يتم تكليف الوزارات " فوكو"قدمه  ىعلى هذا الإسهام الذ وبناءً 

ذلك  ىسكان، بما فلامية، لتنظيم صحة الوالهيئات الصحية بجمع البيانات وتنظيم الحملات الإع
يجب على الأفراد استخدامها لحماية أنفسهم من الأمراض المعدية، ولعل هذا  ىستراتيجيات التالا

  .ما حدث أثناء جائحة كورونا
  جوفمانإرفنج على ضوء رؤية  ىلوجه بالكمامة والتفاعل الاجتماعإخفاء ا -ب 

يمتلكون القدرة على التفكير، ويتم  تقوم نظرية التفاعلية الرمزية على افتراض حاسم بأن البشر
، ى، وهذا الأخير مسؤول عن إنتاج المعانىتشكيل هذه القدرة وثقلها من خلال التفاعل الاجتماع

إرفنج "، وجاء بعد ذلك ىمن خلال التفاعل الاجتماع ىالرموز والمعان نوينتجو  نفالأفراد يتعلمو 
هذا السياق، أشار  ىوم الذات، وفليضيف على هذه الفكرة مفهErving Goffman  "جوفمان

إلى أن الفرد من أجل أن يحافظ على صورة ذاتية مستقرة، يجب ألا يكون عرضة " جوفمان"
، نتيجة لهذا الاهتمام ىالناس أدوارًا محددة لجمهورهم الاجتماع ىللصعود والهبوط، ولذلك يؤد

ياة كسلسلة من العروض المسرحية نظريته حول الدراما الاجتماعية، أو الح" جوفمان"بالأداء، صاغ 
  .)٢٨(أو الدرامية 

اللغة والإشارات : تفاعلات الحياة، مثل ىف ىإلى المضمون التعبير " جوفمان"وينظر 
باعتبارها مصدرًا للانطباعات " حاملات العلامات"والإيماءات وغيرها، مما يطلق عليه مصطلح 

هذا السياق مصدرًا  ىعتبر الانطباعات فالآخرين أو يكونها عنهم، وت ىالتي يتركها الفرد ف
للمعلومات والحقائق الخفية، ووسيلة لتحديد طبيعة الاستجابات والتفاعل مع الآخرين، وهنا تتأكد 



٤٦ 

 

إدارة  ىالتفاعل المباشر بين الفرد والآخرين، غالبا ما يعتمد ف ىمحورية الانطباعات، وف
  .)٢٩(لامح الوجه الانطباعات على التعبيرات اللفظية ولغة الجسد وم

خرين، عيون الآ ىللذات ف ىهنا، تظهر أهمية الوجه وكأنه الآلية الأساسية للرسوخ الاجتماع
سيحدثه علينا، ومن  ىيفترض هنا أننا متفرجون على سلوكنا الخاص، ونسعى لتخيل التأثير الذ

لصورة الذاتية المتولدة فإن ا ىخرون، يمكن لنا تقييم سلوكنا، وبالتالخلال تخيل كيف ينظر إلينا الآ
  .)٣٠(، تدفعنا إلى التصرف بطريقة مقبولة اجتماعيًا ىخرين بشكل انعكاسمن خلال علاقتنا بالآ

، إدارة الانطباعات خلال التفاعلات الاجتماعية ىالوجه دورًا محوريًا ف ىوبناء على ذلك يؤد
الذات، وأن يتم التعبير عنها بأنه من المهم أن يكون لديك مشاعر مرتبطة ب" جوفمان"وقد اعترف 

يدعيها  ىالقيمة الاجتماعية الإيجابية الت :الوجه بأنه" جوفمان" عرف من خلال الوجه، وقد
ال أو تفاعل ــــــــــرون أنه قد اتبعه أثناء اتصــــــــيفترض الآخ ىلال الخط الذـــالشخص لنفسه من خ

إلى فقدان القدرة على إدارة  ىه بالكمامة، يؤدمن المتوقع أن إخفاء الوجولذلك كله، ، )٣١(محدد
الانطباعات، أو معرفة انطباعات الطرف الآخر للتفاعل، مما يؤثر سلبيًا على التفاعل والتواصل 

ينتظرونها من الوجوه،  ىالت ى، كما أنه من المتوقع أن يستبدل الأفراد المعانفرادبين الأ ىالاجتماع
 .وصول لإدارة انطباعاتهم عن ذواتهم وعن الآخرينبأشياء أخرى، يمكن من خلالها ال

 الإجراءات المنهجية للدراسة - ٣
الصحية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بارتداء  ىبناء على أن هدف الدراسة هو استكشاف المعان

وباء كورونا، إضافة إلى تأثيراتها على الاتصال والتفاعل  ىظل تفش ىالأفراد للكمامة ف
، تهدف أساسًا إلى استطلاع الظروف المحيطة دراسة استكشافية ىن الدراسة هالاجتماعي، فإ

إلى حد  –دة على العديد من المجتمعات البشرية ــــــــممارسة جدي ىه ىبممارسة ارتداء الكمامة، الت
  .المرتبطة بالكمامة ىعلم الاجتماع رصد أو دراسة المعان ىكما أنه لم يسبق ف –ما 

، بالاعتماد على أداة ىاستطلاع ميدان، من خلال عمل ىالأسلوب الوصفلى اعتمدت الدراسة ع
بناء على عدد من المحاور؛ منها  الاستبانةوتم صياغة . كأداة لجمع البيانات ةالإلكتروني الاستبانة

المحور و. الصحية لارتداء الكمامة ىالمعان :ىالمحور الثانالبيانات الأساسية،  :المحور الأول
الثقافية  ىركز على المعان :والمحور الرابع. الاجتماعية المرتبطة بارتداء الكمامة ىلمعانا :الثالث

ركز على تأثيرات ارتداء الكمامة على تواصل الأفراد : ا المحور الخامسلارتداء الكمامة، وأخيرً 



٤٧ 

 

علم الاجتماع  ىعلى عدد من المحكمين المتخصصين ف الاستبانةتم عرض . وتفاعلهم مع الآخرين
  .همت ملاحظاتهم فى تطوير أداة البحثوأسومناهج البحث، 

، وذلك ىعبر تطبيقات التواصل الاجتماع ةالإلكتروني الاستبانةقام الباحث بنشر وإرسال 
  .٢٠٢٢بريل إإلى نهاية شهر  ٢٠٢١ف شهر يناير خلال الفترة من منتص

د المراجعة المكتبية للاستجابات، واستبعاد مبحوثاً، وبع) ٢٥٣( ةالإلكتروني للاستبانةاستجاب 
، ووفق تلك الطريقة تعتبر العينة امبحوثً ) ٢٤١( ندالاستجابات غير المكتملة، استقر حجم العينة ع

يتم الوصول إليها من خلال نشر  ىعمدية، حيث أكدت بعض كتب مناهج البحث أن العينة الت
أنه خلال هذه الفترة، كان من ويمكن تبرير ذلك، ب. ديةموتداوله إلكترونيًا، تعتبر عينات ع الاستبانة

  .الوباء ىظروف تفشظل  ىا لوجه، فالصعب اختيار عينة عشوائية، ومقابلة المبحوثين وجهً 

  نتائج الدراسة - ٤
الكمامة واللقاح والتباعد : مقدمة الخطاب العام، مثل ىمن الأشياء ف اجلبت جائحة كورونا كثيرً 

عايشناها ويمكن أن نعيشها مرات  ىظل هذه الظروف الاستثنائية الت ىفوغير ذلك، ف ىالجسد
حياتنا اليومية، وقد يقرر قطاع  ىالمستقبل، أصبحت الكمامة وارتداؤها ممارسة حاضرة ف ىأخرى ف

الأنشطة العامة، ولعل هذا الواقع الجديد، هو ما دفعنا إلى  ىف ارتدائهاعن  ىمن الناس عدم التخل
  :ىالجزء التال ىسنجيب عنها ف ىالراهن، والت تساؤلات البحث

  الصحية لارتداء الكمامة ىالمعان  - أ
عمل الكمامة ووظيفتها، حيث  ىالأساسية ف ىناالمع ىالصحية المرتبطة بالكمامة ه ىتعتبر المعان

للصحة  ىيوصى بارتداء الكمامة كجزء من الأدوات الخاصة بالحماية الشخصية، وكإجراء وقائ
الدراسة، وهذا ما توضحه بيانات ولذلك يبدو من المهم استكشاف هذا المعنى عند عينة ، )٣٢(العامة

  :ى، وذلك على النحو التال)١(جدول رقم 
  
  
  
  
  
  



٤٨ 

 

  )١( رقم جدول
  الصحية لارتداء الكمامة ىالمعان

الانحراف  المتوسط الاستجابة العبارة م
  المعيارى

  الترتيب
غير 

موافق 
  بشدة

غير 
 موافق

موافق  فقموا محايد
 بشدة

يجب ارتداء الكمامة فقط من قبل  ١
 الشخص الذي تظهر عليه الأعراض

  ٦ ١,٤٢١ ٢,٦٢ ٤٨ ١٩ ١٩ ١٠٤ ٥١ ك
٪ ١٩,٩ ٧,٩ ٧,٩ ٤٣,٢ ٢١,٢ 

 حوليارتدي الكمامة إذا كان جميع من  ٢
 يرتدونها

  ٤ ١,٣٦٥ ٣,١٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ك
٪ ٢٣,٢ ٢١,٦ ١٢,٩ ٣٢,٠ ١٠,٤ 

عر بالحرج الشديد وأنا ارتدي الكمامة أش ٣
 في الأماكن العامة

 ٨ ٠,٩٥٥ ١,٨٧ ٩ ١١ ٩ ١٢٣ ٨٩  ك
٪  ٣,٧ ٤,٦ ٣,٧ ٥١,٠ ٣٦,٩ 

ألتزم بارتداء الكمامة في أماكن محددة،  ٤
خاصة التي تشترط ذلك، مثل مكان 

 العمل أو المؤسسات الحكومية

  ٣ ١,٣٨٨ ٣,٣٨ ٦٨ ٦٤ ٢٦ ٥٧ ٢٦ ك
٪ ٢٨,٢ ٢٦,٦ ١٠,٨ ٢٣,٧ ١٠,٨ 

ا ا زائفً الكمامة تعطى الأشخاص إحساسً  ٥
 بالأمان

 ٧ ١,١١٧ ٢,٤٥ ١٧ ٢٧ ٤٦ ١٠٩ ٤٢  ك
٪  ٧,١ ١١,٢ ١٩,١ ٤٥,٢ ١٧,٤ 

 ١ ١,١٧٥ ٣,٦٧ ٧٠ ٧٩ ٤٥ ٣٦ ١١  ك الكمامة تجعلني أتنفس بصعوبة ٦
٪  ٢٩,٠ ٣٢,٨ ١٨,٧ ١٤,٩ ٤,٦ 

 ٥ ١,٠٨٥ ٢,٨٣ ١٩ ٤٣ ٨٠ ٧٥ ٢٤  ك توفر الكمامة فوائد صحية قليلة ٧
٪  ٧,٩ ١٧,٨ ٣٣,٢ ٣١,١ ١٠,٠ 

ارتداء الكمامة حتى لا  أحرص على ٨
عقوبة الغرامة المقررة لعدم  ىّ توقع عل
 اارتدائه

 ٢ ١,٢٥٧ ٣,٤٤ ٥٧ ٧٨ ٣٥ ٥٥ ١٦  ك
٪  ٢٣,٧ ٣٢,٤ ١٤,٥ ٢٢,٨ ٦,٦ 

  ٠,٧٥٣ ٢,٩٢ المتوسط العام

 ىعينة الدراسة بالمعان ىن هناك إدراكًا مرتفعًا إلى حد ما لدأ )١(جدول رقم تكشف بيانات 
) ٥(درجة من ) ٢,٩٢(العام للاستجابات  ىالصحية لارتداء الكمامة، حيث بلغ المتوسط الحساب

، أما على مستوى الفقرات فقد تباينت متوسطات الفقرات بين )٠,٧٥( ىدرجات، بانحراف معيار 
  .درجة) ٣,٦٧(و ) ١,٨٧(

بلغ  ىالمرتبة الأولى، بمتوسط حساب ىف" أتنفس بصعوبة ىالكمامة تجعلن"ارة وجاءت عب
ارتداء  أحرص على"المرتبة الثانية، جاءت عبارة  ىوف ،)١,١٧( ىدرجة، وبانحراف معيار ) ٣,٦٧(

) ٣,٤٤(بلغ  ى، بمتوسط حساب"عقوبة الغرامة المقررة لعدم ارتدائها ىَّ الكمامة حتى لا توقع عل
أماكن  ىألتزم بارتداء الكمامة ف"المرتبة الثالثة، جاءت عبارة  ىوف ،)١,٢٥( ىار وبانحراف معي



٤٩ 

 

 ى، بمتوسط حساب"تشترط ذلك، مثل مكان العمل أو المؤسسات الحكومية ىمحددة، خاصة الت
الكمامة إذا كان  ىرتدأ"جاءت عبارة فالمرتبة الرابعة،  ىأما ف ،)١,٣٨(ى ، وبانحراف معيار )٣,٣٨(

 ى، وف)١,٣٦(بلغ  ى، وانحراف معيار )٣,١٥(بلغ  ى، بمتوسط حساب"يرتدونها ىلجميع من حو 
، )٢,٨٣( ى، بمتوسط حساب"توفر الكمامة فوائد صحية قليلة"المرتبة الخامسة، جاءت عبارة 

يجب ارتداء الكمامة فقط من قبل "المرتبة السادسة، جاءت عبارة  ىوف ،)١,٠٨( ىوانحراف معيار 
 ،)١,٤٢( ى، وانحراف معيار )٢,٦٢(مقداره  ى، بمتوسط حساب"يه الأعراضتظهر عل ىالشخص الذ

المرتبة السابعة، وبلغ المتوسط  ىف" زائفًا بالأمانحساسًا إالكمامة تعطى الأشخاص "وجاءت عبارة 
المرتبة الثامنة والأخيرة، جاءت عبارة  ىوف ،)١,١١(قدره  ى، وبانحراف معيار )٢,٤٥( ىالحساب

، وبانحراف )١,٨٧( ى، بمتوسط حساب"الأماكن العامة ىالكمامة ف ىرتدأشديد وأنا أشعر بالحرج ال"
  .)٠,٩٥(بلغ  ىمعيار 

  لارتداء الكمامةالاجتماعية  ىالمعان -ب
الاجتماعية لارتداء الكمامة لدى عينة الدراسة، وذلك على النحو  ى، المعان)٢(جدول رقم يوضح 

  :ىالتال
  )٢(جدول رقم 

  عية لارتداء الكمامةالمضامين الاجتما 
الانحراف  المتوسط الاستجابة العبارة م

  المعيارى
  الترتيب

غير   
موافق 
  بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

أعتقد أن الكمامة مجرد تصور واهم  ١
للسلامة من العدوى، وليست حماية 

 حقيقية

  ٢ ١,١٧٢ ٢,٣٦ ٢٠ ٢٠ ٤٤ ١٠٠ ٥٧ ك
٪ ٨,٣ ٨,٣ ١٨,٣ ٤١,٥ ٢٣,٧ 

مبالغ فيها الكمامة كانت من الأمور ال ٢
الخوف عند  ىزيادة مستو  ىوساهمت ف

 الأفراد

  ١ ١,١٥٧ ٢,٣٩ ١٦ ٣٣ ٣٢ ١٠٩ ٥١ ك
٪ ٦,٦ ١٣,٧ ١٣,٣ ٤٥,٢ ٢١,٢ 

 ىالكمامة أشعر بأن شكل ىرتدأعندما  ٣
 مثير للضحك والسخرية

 ٤ ٠,٩٦١ ١,٨٨ ٩ ١٠ ١٤ ١١٨ ٩٠  ك
٪  ٣,٧ ٤,١ ٥,٨ ٤٩,٠ ٣٧,٣ 

مصاب  ىخرون أننأخشى أن يظن الآ ٤
 الأماكن العامة ىارتديت الكمامة ف إن

 ٣ ١,٠٣٥ ٢,٠٩ ١٣ ١٣ ٢٣ ١٢٥ ٦٧  ك
٪  ٥,٤ ٥,٤ ٩,٥ ٥١,٩ ٢٧,٨ 

  ٠,٨٦٦ ٢,١٨ المتوسط العام



٥٠ 

 

العام لاستجابات عينة الدراسة لمحور  ىلجدول السابق، أن المتوسط الحسابتكشف بيانات ا
بلغ  ىدرجات، وانحراف معيار ) ٥(درجة من ) ٢,١٨(الاجتماعية لارتداء الكمامة قد بلغ  ىالمعان

الكمامة كانت من الأمور "المرتبة الأولى عبارة  ى، أما على مستوى الفقرات، فجاءت ف)٠,٨٦(
، وانحراف )٢,٣٩( ى، بمتوسط حساب"زيادة مستوى الخوف عند الأفراد ىالمبالغ فيها وساهمت ف

هم للسلامة من أأعتقد أن الكمامة مجرد تصور و "ة المرتبة الثانية عبار  ىوف ،)١,١٥( ىمعيار 
، أما )١,١٧(ى ، وانحراف معيار )٢,٣٦(بلغ  ى، بمتوسط حساب"العدوى، وليست حماية حقيقية

الأماكن  ىارتديت الكمامة ف إنمصاب  ىأخشى أن يظن الآخرون أنن"كانت عبارة فالمرتبة الثالثة، 
 المرتبة الرابعة ى، وف)١,٠٣(مقداره  ى، وانحراف معيار )٢,٠٩(بلغ  ى، بمتوسط حساب"العامة

 بى، بمتوسط حسا"ير للضحك والسخريةمث ىشكل ىالكمامة أشعر بأن ىرتداعندما "عبارة  والأخيرة
  .)٠,٩٦(ى ، وانحراف معيار )١,٨٨(

  الثقافية لارتداء الكمامة ىالمعان -ـج
الثقافية لارتداء الكمامة لدى عينة الدراسة، وذلك على النحو  ىالمعان) ٣(جدول رقم توضح بيانات 

  :ىالتال
  )٣( رقم جدول

  المضامين الثقافية لارتداء الكمامة
الانحراف  المتوسط الاستجابة العبارة م

  ىالمعيار 
  الترتيب

غير   
موافق 
  بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

من تلك  ر حمايةالكمامة غالية الثمن أكث ١
 بالطمأنينة ىالكمامات الرخيصة وتشعرن

  ١ ١,٢٢٨ ٢,٦٠ ٢٥ ٣١ ٥٣ ٨٦ ٤٦ ك
٪ ١٠,٤ ١٢,٩ ٢٢,٠ ٣٥,٧ ١٩,١ 

اركة شهيرة أو تحمل اسم م ىالكمامة الت ٢
 على ارتدائها ىعلامة مميزة تشجعن

  ٢ ١,١٨٨ ٢,٣٨ ١٨ ٢٨ ٤١ ٩٥ ٥٩ ك
٪ ٧,٥ ١١,٦ ١٧,٠ ٣٩,٤ ٢٤,٥ 

على شراء كمامات مميزة من أحرص  ٣
 حيث الألوان والرسومات عليها

 ٣ ١,٠٩٠ ٢,٣٣ ١٤ ٢٣ ٤٢ ١١١ ٥١  ك
٪  ٥,٨ ٩,٥ ١٧,٤ ٤٦,١ ٢١,٢ 

امات تحمل شراء كم أحيانًاأفضل  ٤
، مثل شعار ىشعارات مهمة بالنسبة ل

 ىأشجعه، أو علم بلاد ىالذ ىالناد

 ٤ ١,٠٨٠ ٢,٢٤ ١٣ ٢١ ٣٥ ١١٤ ٥٨  ك
٪  ٥,٤ ٨,٧ ١٤,٥ ٤٧,٣ ٢٤,١ 

  ٠,٨٩٢ ٢,٣٨ المتوسط العام

  



٥١ 

 

العام لاستجابات عينة الدراسة لمحور  ىالحسابتكشف بيانات الجدول السابق، أن المتوسط 
بلغ  ىدرجات، وانحراف معيار ) ٥(درجة من ) ٢,٣٨(لارتداء الكمامة قد بلغ  الثقافية ىالمعان

الكمامة غالية الثمن أكثر "مرتبة الأولى عبارة ال ىفجاءت ف ، أما على مستوى الفقرات،)٠,٨٩(
، وانحراف )٢,٦٠( ى، بمتوسط حساب"بالطمأنينة ىحماية من تلك الكمامات الرخيصة وتشعرن

تحمل اسم ماركة شهيرة أو علامة مميزة  ىالكمامة الت"المرتبة الثانية عبارة  ى، وف)١,٢٢( ىمعيار 
المرتبة الثالثة  ى، وف)١,١٨( ى، وانحراف معيار )٢,٣٨( ى، بمتوسط حساب"على ارتدائها ىتشجعن
 ى، بمتوسط حساب"حرص على شراء كمامات مميزة من حيث الألوان والرسومات عليهاأ"عبارة 

شراء  أحيانًاأفضل "المرتبة الرابعة والأخيرة عبارة  ى، وف)١,٠٩( ى، وانحراف معيار )٢,٣٣(
، "ىأشجعه، أو علم بلاد ىالذ ىالناد شعار: ، مثلىكمامات تحمل شعارات مهمة بالنسبة ل

  .)١,٠٨( ى، وانحراف معيار )٢,٢٤( ىبمتوسط حساب

  ىاء الكمامة على التفاعل الاجتماعتأثيرات ارتد -د 
بعض أثناء على يمارسه الأفراد بعضهم  ىإلى عملية التأثير المتبادل الذ ىيشير التفاعل الاجتماع

يكون فيها الأشخاص حاضرين جسديًا  ىا لوجه، التاللقاءات الاجتماعية، خاصة اللقاءات وجهً 
أبسط أشكاله، عملية أكثر  ىا لوجه حتى ف، ويعتبر التفاعل وجهً لفترة محددة بعضهم مع بعض

قد لا يعترف بها أطراف  ىت، التلاتعقيدًا مما ندركه بشكل عام، إنه مكتظ بالطقوس والرموز والدلا
ة، تقديم سياق هذه التفاعلات الاجتماعي ىعين على الأفراد فيت" جوفمان"على رؤية  ، وبناءً التفاعل

التفاعل  ىن الوجه وصورته محورية فأ ىيريدون أن يراها الآخرون، أ ىيمثل الطريقة الت" وجه"
ولذلك يعتبر من  ،)٣٣(بعض عن يكونها الأفراد بعضهم  ىتحديد الانطباعات الت ى، وفىالاجتماع

، وذلك كما يعرضها الجدول ىداء الكمامة على التفاعل الاجتماعالمهم رصد تأثيرات ممارسة ارت
  :ىالتال
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  )٤( رقم جدول
  ىاء الكمامة على التفاعل الاجتماعتأثيرات ارتد

الانحراف  المتوسط الاستجابة العبارة م
  ىالمعيار 

  الترتيب
غير   

موافق 
  بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

طيع معرفة ما يقصده كثيرا ما لا أست ١
خر أثناء التفاعل نتيجة ارتداء الآ

 ةالكمام

  ٥ ١,١١٨ ٣,٢١ ٣٢ ٦٩ ٧٤ ٥٠ ١٦ ك
٪ ١٣,٣ ٢٨,٦ ٣٠,٧ ٢٠,٧ ٦,٦ 

 ىالكمامة أشعر بأنن ىرتدأعندما  ٢
المزيد من الجهد حتاج لبذل أ

أو معرفة  ىلتوضيح انفعالات
 خرانفعالات الآ

  ١ ١,١٧٥ ٣,٤٤ ٤٦ ٨٩ ٤٨ ٤٢ ١٦ ك
٪ ١٩,١ ٣٦,٩ ١٩,٩ ١٧,٤ ٦,٦ 

بسبب ارتداء الكمامة لا أستطيع  ٣
الحكم على جدية أو عدم جدية من 

 ىيتفاعل مع

 ٣ ١,٢٠١ ٣,٢٦ ٣٤ ٨٧ ٥٠ ٤٧ ٢٣  ك
٪  ١٤,١ ٣٦,١ ٢٠,٧ ١٩,٥ ٩,٥ 

أشعر بأن الحديث والتفاعل من وراء  ٤
 الكمامة غير مكتمل ومربك

  ٤ ١,٢٢٢ ٣,٢٤ ٣٩ ٧٧ ٥١ ٥٢ ٢٢ ك
٪ ١٦,٢ ٣٢,٠ ٢١,٢ ٢١,٦ ٩,١ 

ف على مشاعر التعر  أجهل ٥
يتفاعل  ىوانطباعات الشخص الذ

 الكمامة ىوهو يرتد ىمع

 ٢ ١,٢١٠ ٣,٢٩ ٣٧ ٩٠ ٤٠ ٥٤ ٢٠  ك
٪  ١٥,٤ ٣٧,٣ ١٦,٦ ٢٢,٤ ٨,٣ 

  ١,٠٠٣ ٣,٢٨ المتوسط العام

  
ات عينة الدراسة لمحور العام لاستجاب ى، أن المتوسط الحساب)٤(رقم جدول تكشف بيانات 

درجات، وانحراف ) ٥(درجة من ) ٣,٢٨(قد بلغ  ىعلى التفاعل الاجتماع ارتداء الكمامة تأثيرات
 ىرتدأعندما " المرتبة الأولى عبارة ى، أما على مستوى الفقرات، فجاءت ف)١,٠٠(بلغ  ىمعيار 

، "خرأو معرفة انفعالات الآ ىحتاج لبذل المزيد من الجهد لتوضيح انفعالاتأ ىالكمامة أشعر بأنن
أجهل "المرتبة الثانية جاءت عبارة  ى، وف)١,١٧( ى، وانحراف معيار )٣,٤٤( ىبمتوسط حساب

 ى، بمتوسط حساب"الكمامة ىوهو يرتد ىيتفاعل مع ىالتعرف على مشاعر وانطباعات الشخص الذ
رتداء الكمامة لا بسبب ا"، والمرتبة الثالثة، جاءت عبارة )١,٢١( ى، وانحراف معيار )٣,٢٩(

، وانحراف )٣,٢٦( ى، بمتوسط حسابىأستطيع الحكم على جدية أو عدم جدية من يتفاعل مع
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أشعر بأن الحديث والتفاعل من وراء الكمامة "المرتبة الرابعة، جاءت عبارة  ى، وف)١,٢٠( ىمعيار 
ة الخامسة المرتب ى، وف)١,٢٢( ى، وانحراف معيار )٣,٢٤( ى، بمتوسط حساب"غير مكتمل ومربك

، "خر أثناء التفاعل نتيجة ارتداء الكمامةكثيرًا ما لا أستطيع معرفة ما يقصده الآ"جاءت عبارة 
  .)١,١١( ى، وانحراف معيار )٣,٢١( ىبمتوسط حساب

  مناقشة نتائج الدراسة
توفر بيانات هذه الدراسة ونتائجها فيما يتعلق بممارسة ارتداء الكمامة ودورها المتنازع عليه 

من كونه هامشيًا  ىءعلاقة الإنسان بالأشياء العادية، وكيف ينتقل الش ىماعيًا، فرصة للنظر فاجت
 ى، أو شيء متنازع عليه، ولكن فىأو جديدًا أو غير مألوف بالنسبة لغالبية الأفراد إلى شيء عاد

اء بحكم اعتاد الكثير من الأشخاص عليها، سو  ىالنهاية أصبحت الكمامة أحد الأشياء اليومية الت
الاجتماعية  ىالقانون، أو بحكم السلامة الصحية، كما توفر بيانات الدراسة فرصة لتأمل المعان

تتم سوف  ىها على هذه الممارسة الجديدة، وفيما يلءيحاول بعض الأفراد إضفا ىالمختلفة الت
، ومن خلال انطلقت منها الدراسة ىمناقشة لأهم النتائج وتفسيراتها على ضوء الرؤى النظرية الت

  .مقارنتها بنتائج دراسات أخرى

  الصحية لارتداء الكمامة ىالمعان -١
للكمامة باعتبارها إحدى أدوات الحماية الشخصية من العدوى، الصحية  ىبالرغم من ثبوت المعان

أن الكمامة تجعل الشخص يتنفس : صحية سلبية، منها عينة الدراسة ركزت على معانٍ  فإن
يضفيها التفاعل  ىالت ىأهمية وخطورة المعان ىلأهمية التفكير فمما يجعل من ا ؛بصعوبة
مؤسسة اجتماعيًا على أفكار خاطئة وموروث  ىعلى الأشياء، فكثيرًا ما تبدو هذه المعان ىالاجتماع

على ذلك يصبح من الأهمية عدم النظر إلى ممارسة ارتداء الكمامة  وبناءً  ،غير صحيح ىشعب
ا من أن يتم تفسيرها أيضً  ىالصحة والسلامة الشخصية فحسب، بل ينبغباعتبارها ممارسة مرتبطة ب
نظرًا لأن المعرفة  ؛والثقافية لدى الجماعات الاجتماعية المختلفة خلال الأطر الاجتماعية

الاجتماعية بالأوبئة تبدو محدودة لدى قطاع كبير من المجتمع المصري، بل يمكن أن تكون هناك 
ر وعلى حدودها المختلفة، لا تعترف إطلاقًا بفكرة الأوبئة جنوب مص ىمجتمعات محلية ف

 ٤٥( ىطُبقت ف ىوخطورتها على حياة الإنسان، ويتفق ذلك مع ما أشارت إليه إحدى الدراسات الت
الحد من  ىتتجاوز هدفها المباشر المتمثل ف ىأن الكمامة اتخذت معان: اومؤداه) ولاية أمريكية
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قدرتها على الحماية  ىسلبية تشكك ف ىارتداء الكمامة معان ىالعدوى، بل هناك من أضفى عل
هو عملية فسيولوجية  ىمفهوم التنفس، الذ ىالتفكير ف ما سبق، ضرورة إضافة إلى ،)٣٤(الصحية 

، خاصة أصبح مرتبطًا بالمخاطر المتصلة بانتشار الأمراض المعدية ىضرورية للغاية للحياة، والذ
حدوثها كثيرًا خلال السنوات  العالمية تتوقع التقارير ىن المخاطر التوأن انتشار الأمراض المعدية م

  .)٣٥(القادمة 
أشارت إليه عينة الدراسة بمثابة فعل مقاومة لارتداء الكمامة، وقد  ىالذ ىويعتبر هذا المعن

من الخطابات المقاومة لارتداء الكمامة اعتمدت على القدرة على  اإلى أن كثيرً " ليبتون"أشارت 
وبالرغم من عدم مصداقية  )٣٦(مزاعم بأن ارتداء الكمامة أمر محفوف بالمخاطر  يجادتنفس لإال

هو فعل  ىهذا المعن فإنمنها أن ارتداء الكمامة يجعل التنفس أمرًا صعبًا،  ىهذه المزاعم، والت
) ىالشعب أو عدم القبول(الصحية، ويرتبط ذلك بفكرة التشكيك  ىللمقاومة يتم تبريره من خلال المعان

الفوائد الصحية المرتبطة بارتداء الكمامة، ويتأكد ذلك من خلال أن عينة الدراسة أشارت إلى  ىف
تظهر  ىارتداء الكمامة يجب فقط على الشخص الذ"، أو أن "الكمامة توفر فوائد صحية قليلة: "أن

  ."الأشخاص إحساسًا زائفًا بالأمان ىالكمامة تعط"، أو أن "عليه الأعراض
لارتداء الكمامة وللفوائد المنتظرة منها،  ىالسابقة مع المعنى الصح ىناقض هذه المعانوتت

، وهذا يؤكد أن ثمة مقاومة اجتماعية ىوالطب ىالمجال الصح ىتؤكدها العديد من الدراسات ف ىوالت
لعملية ارتداء الكمامة، ولذلك يبدو من الصعب أن يتبع غالبية الأشخاص التوصيات الصحية 

وبشكل عام تتفق هذه التفسيرات مع عدد من الدراسات  ،)٣٧(بية المرتبطة بالكمامة وأهميتها والط
الأخرى التي تشير إلى مقاومة ارتداء الكمامة عبر مراحل تاريخية عديدة، ويبرر ذلك الفعل من 

  .)٣٨(خلال اعتقاد الأشخاص بعدم فاعلية الكمامة، وأنها تنتهك حرية الأفراد 

  تماعية لارتداء الكمامةالاج ىالمعان - ٢
الصحية، حيث  ىأضفتها عينة الدراسة على الكمامة عن المعان ىالاجتماعية الت ىلا تختلف المعان
زيادة  ىالكمامة ووظيفتها، وأنها من الأمور المبالغ فيها، وأنها ساهمت ف ىعام ف ىثمة شك اجتماع

إصابة  ىن ظن الآخرين وشكهم فالعام م ىمستويات خوف الأفراد، إضافة إلى الخوف الاجتماع
 االأماكن العامة يكون موضعً  ىالكمامة ف ىالكمامة، أو أن شكل الشخص وهو يرتد ىمن يرتد

بالمعايير الاجتماعية، وهذه النتيجة تتفق  ىوترتبط مختلف هذه المعان ،للضحك وسخرية الآخرين
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بأن الشخص دراسة عن شعورها المجتمعات الغربية، حيث أبلغت عينة ال ىحد المسوح فأمع نتائج 
ويمكن ربط بعض هذه  ،)٣٩(يبدو غريبًا أو يحكم عليه الآخرون بأنه غريب عند ارتداء الكمامة 

الحياة الاجتماعية، حيث يعمل الوجه كآلية للحفاظ على  ىيؤديه الوجه ف ىبفكرة الدور الذ ىالمعان
 ىالت" جوفمان"هذا أيضًا مع رؤية  يتفق، و )٤٠(الانسجام بين الأشخاص وتحقيق الاحترام المتبادل 

إدارة الانطباعات خلال التفاعلات  ىجه ف، بإشارته لأهمية الو ىإطارها النظر  ىتبنتها الدراسة ف
خلف الكمامة، وأن هذا يحتمل أن يكون مصدرًا لسخرية  ا، وهنا كون الوجه مخبوءً الاجتماعية

لفرد إلى تفضيل عدم ارتداء الكمامة، أو إصابة الآخر، يمكن أن يدفع ا ىالآخرين أو شكهم ف
  .مصلحة حكومية ىالدخول لأ: لا مفر منها، مثل ىحالة الضرورة الت ىها فقط فئارتدا

 ىالمؤسسات والتقييم الرسم ى، أن المسؤولية الفردية والجماعية والثقة فيضاف لما سبق
 ىضرورية لمقاومة المعانللمخاطر والتوصيات المتعلقة بممارسة ارتداء الكمامة، كلها أمور 

 ىظل التنازع الاجتماع ىعلى هذه التوصيات، خاصة ف ىيضفيها الفهم الشعب ىالاجتماعية الت
، فبالرغم من أن الباحث يمكن أن يلحظ قبولاً واسعًا حول جدوى ارتداء الكمامة ىوالرسم ىالشعب

له كخطاب، وعدم تحويله قبول غير مكتمل، أو قبو  فإنهللتوصيات المرتبطة بارتداء الكمامة، 
إلى جانب أن ممارسة ارتداء الكمامة قد تشكلت من خلال الخطاب العام، سواء و ، لممارسة عامة
ل الأعراف الاجتماعية، فإن إدراك الأفراد للمخاطر لا، ومن خىأو العالم ىالوطنعلى المستوى 

عض الآخر لا يصدق، وهناك ، حيث يبدو بعض الأفراد لا يهتمون، والباقويً  اشخصيً ا يعتبر عنصرً 
العام مع ممارسة ارتداء  ىالاجتماع ىالتعاط ىهذا التباين ف ،)٤١(جماعات ثالثة أكثر حذرًا 

سياسة  ىاعتبارهم، وهم يخططون لأ ىالكمامة، يجب على صناع السياسات الصحية أن يضعوه ف
والجماعية، وبناء عليه بناء المسؤولية الفردية  ىصحية، لأن مثل هذه المتغيرات تبدو حاسمة ف

  .تحديد الاستجابة العامة

  الثقافية لارتداء الكمامة ىالمعان -٣
الصحية أو الاجتماعية فحسب، بل كانت هناك  ىلم تخلع عينة الدراسة على ارتداء الكمامة المعان

، ثقافية مرتبطة بظاهرة التسليع لكل شيء أو تحديد قيمة الأشياء وفعاليتها بناء على سعرها معانٍ 
أو من خلال ارتباطها بأسماء الماركات الشهيرة أو العلامات التجارية المميزة، أو ارتباط شكل 
 الكمامة ببعض خطوط الموضة من حيث الألوان والرسومات، كل ذلك وغيره محددات ومعانٍ 
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 ىفبصور مختلفة حسب السياقات الاجتماعية، وهذه النتائج تدعونا للانتباه للتحول  تثقافية، ارتبط
إحساسهم بالذات واستخدامه للتعبير عن أنفسهم، أو  ىج الكمامة فكيفية قيام بعض الأفراد بدم

  .الثقافية السابق ذكرها ىتمييز أنفسهم عن الآخرين من خلال إضفاء المعان
، تم استخدام الكمامات لتوصيل رسائل سياسية وللتعبير عن الانتماء ىوعلى مستوى عالم

فر خيارات مرتبطة بالأزياء والموضة، بحيث لا يتمكن الأفراد اإضافة إلى تو ، ىأو السياس ىالوطن
ة فحسب، بل يمكنهم ــــــــداء الكمامـــــممارسات ارت ىم فـــــج أذواقهـــة من دمـــــدون الكمامــــالذين يرت

شعار فريق  ، أوىارتداء كمامة عليها العلم الوطن: أيضًا الإعلان والترويج لها، ومن أمثلة ذلك
تصميم  ىالأزياء بدمج خطوط الموضة العالمية ف ىمعين، إضافة إلى قيام بعض مصمم ىرياض

  .)٤٢( الكمامات
قد تبدو الكمامات وكأنها : موقع أخبار الموضة قائلاً  ىوقد عبر أحد الباحثين عن ذلك ف

أجزاء من أجسادنا تخفى بها  ىإضافة غير عادية إلى روتين حياتنا اليومية، بسبب الطريقة الت
ا، فمن خلال أنه يجب إخفاء هويتنا أيضً  ىالأوقات الاعتيادية، لكن هذا لا يعن ىتكون مكشوفة ف

الاختيار الصحيح لشكل الكمامة وإضفاء الرسومات والأولوان والرموز، يمكن أن تكون الكمامة 
  .)٤٣(شكلاً جديدًا من أشكال التعبير عن الذات والهوية 

أو الرموز الثقافية، بل يمتد  ىداء الكمامة بالتعبير عن الذات وإضفاء المعانولا يرتبط ارت
الثقافية  ىإلى كونه ممارسة أخلاقية، كما أن عدم ارتداء الكمامة يعبر عن مجموعة من المعان

المرتبطة بعدم الاهتمام بالمخاطر الشخصية للإصابة بالعدوى، أو التعبير عن الموقف المضاد 
ها يصبح أمرًا مهمًا للكثير ءامة، كما أن شراء أشكال وماركات معينة من الكمامة وارتدالارتداء الكم

عن  ىأو الثقاف ىلا تترك فرصة للتعبير عن تميزها وتمايزها الاجتماع ى، التمن الأشخاص
الكمامة أن يشعروا بالرضا عن إضفاء معانيهم الثقافية ورموزهم على  ىالآخرين، ويمكن لمشتر 

  .خرين ولأنفسهم من مخاطر العدوىيرتدونها، كتعبير عن أذواقهم، وكحماية للآ ىالت الكمامات
قيام  اويتفق هذا التفسير مع ما أشارت إليه اتجاهات نظرية المادية الاجتماعية، ومؤداه

أو  يرتديه ىوتمثيلات اجتماعية ورمزية يضفيها على الكائن أو الشيء الذ الإنسان بإنتاج معانٍ 
  .)٤٤( هذه الدراسة ىسده، مثل الكمامة فيتحد مع ج
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  ىاء الكمامة على التفاعل الاجتماعتأثيرات ارتد -٤
بين أفراد العينة،  ىتوضح نتائج الدراسة التأثيرات السلبية لارتداء الكمامة على التفاعل الاجتماع

خرين، أو للآسواء تعلق الأمر بحاجة الأفراد لبذل المزيد من الجهد لتوضيح مقاصدهم وانفعالاتهم 
من الغموض على التفاعل  شيئًا ىيضفالجهل بالتعرف على مشاعر وانطباعات الآخر، مما 

، وعدم المقدرة على التمييز بين جدية أو عدم جدية الآخر أثناء التفاعل، وبكلمات ىالاجتماع
عتبر ضفت الكمامة الكثير من الارتباك والغموض على التفاعلات الاجتماعية، وتأمختصرة، لقد 

  .هذه النتيجة عامة إلى حد كبير مهما اختلفت المجتمعات والثقافات
 ىدت التأثيرات السلبية الت، أشارت إحدى الدراسات إلى أن عينة الدراسة أكبنجلاديش ىفف

ها نتيجة ارتداء الكمامة خلال وباء كورونا، حيث تأثرت سلبًا تفاعلاتهم الاجتماعية، حتى مع و عان
الواقع، ارتداء الكمامة  ىكما أشارت دراسة أخرى، إلى أنه ف ،)٤٥(رفونهم جيدًا الأشخاص الذين يع

نتفاعل معه، وما إذا كان يبتسم أم لا، وتغيب عنا  ىمن الصعب التعرف على الشخص الذيجعل 
وأشارت دراسة ثالثة  ،)٤٦(معرفة الانفعالات، خاصة مع الغرباء ىمركزية ف ىه ىتعابير الوجه الت

من منطقة الوجه ذات الصلة بالتعبير ) ٪٧٠إلى ٦٠( ىحوال ىتداء الكمامة يغطإلى أن ار 
قراءة المشاعر والانطباعات، وبذلك تخفى الكمامة منطقة الوجه الضرورية  ى، وبالتالىالعاطف

الارتباك أثناء التفاعل  مما يسبب الكثير من الاضطراب أو الفعال، ىللتواصل غير اللفظ
من العوامل المرتبطة بالمواقف المضادة لارتداء  اسردت إحدى الدراسات عدد ولقد ،)٤٧( ىالاجتماع

مقدمتها اعتقاد عينة الدراسة بأن الكمامة لها تأثيرات سلبية على التفاعلات  ىالكمامة، وكان ف
  .)٤٨(والعلاقات الشخصية 

 ىف حول محورية الوجه ودوره الفاعل" جوفمان"وتؤكد مجمل هذه النتائج رؤية وفرضية 
حيث تعتبر تعابير الوجه  ،)٤٩(التعرف على الآخرين أثناء التفاعلات الاجتماعية وإدارة الانطباعات 

الوجه  مميزات ىمهمة للغاية لفهم مشاعر الآخرين ونواياهم، ولقد حققت العديد من الدراسات ف
: سبيل المثالانطباع معين لأطراف التفاعل، فعلى  لمشاعر، أو توصيالالتعبير عن  ىالحاسمة ف

  .)٥٠(تمثل العينان والفم إشارات مهمة للكشف عن التعبيرات الغاضبة أو السعيدة 
  
  



٥٨ 

 

  خاتمة
ا فعل أيضً  فإنه، اوجسديً  اصحيً  ابالرغم من أن وضع الكمامة على وجوهنا أثناء الوباء، يعتبر أمرً  

 كثيرًا ما ابتعد ىية، والتالصحية والاجتماعية والثقاف ىوممارسة اجتماعية، خلقت العديد من المعان
هذه الحقيقية والمقصودة، وقد كشفت هذه الدراسة عن العديد من  ىعن المعان ىبها الفهم الشعب

أن ارتداء  لذلكارتداء الكمامة، ويضاف  مع ىالشعب ىالتعاط حول المخبوءة ةالاجتماعي ىالمعان
حياة اليومية، ويعيد تشكيل علاقتنا عبر تفاعلات ال ىالكمامة يعطل طرقنا المعتادة لوجودنا اليوم

 ىالتو  ،ىللكمامة على التفاعل والتواصل الإنسان ظل التأثيرات السلبية ىمع الآخرين، خاصة ف
: ليس هذا فحسب، بل غيرت الكمامة تجارب التنفس لدينا، مثالعنها نتائج الدراسة،  تكشف

نرتديها، مما يجعلنا نشعر أكثر  ىلتشعورنا فجأة بأنفاسنا تتكثف على بشرتنا أو تغمر النظارة ا
  .بعض الأوقات ىبأجسادنا وحدودها وتسريباتها بطرق جديدة وغير مريحة ف

 اماديً  اسياق هذه الدراسة، الإشارة إلى أهمية الكمامة باعتبارها كائنً  ىومن المهم ف
 ىة، فهـــــة أحاديـــــــــمقارب اء كورونا، وإذا نظرنا لها منــــوب ىـرة تفشــــــظل فت ىف امركزيً  ااجتماعيً 
قدمتها  ىمن القماش أو البلاستيك الهش، ولكن من خلال المقاربة الاجتماعية الت ةقطع إلاليست 

الاجتماعية  ىوممارسة تضمنت العديد من المعان ااجتماعيً  اهذه الدراسة، تعتبر الكمامة كائنً 
ارتداء  ، وبالرغم من ذلك انتشرمعانيه وقيمته ىمتنازع عل ىفعل اجتماع ىة، وهـــة والثقافيــــــــوالرمزي
العديد من المجتمعات والسياقات، بالرغم  ىودة حتى الآن فــــــــــلت موجاكممارسة يومية، وماز  الكمامة

خلال الشهور غالبية وسائل الإعلام،  ىفمن إسقاط أو تجاهل الحديث عن فيروس كورونا 
  .الأخيرة

بعد هذه الفترة الصعبة، أن  ىيجب أن يعيها الفاعل الاجتماع ىالت ومن الدروس المهمة
، ى، والتباعد الجسدىغسل اليدين، والحجر الصح: بعض الممارسات الاجتماعية البسيطة، مثل

وارتداء الكمامة، قد تبدو ممارسات مطلوبة ومرغوبة حتى مع إصابات الأنفلونزا العادية، فمثل هذا 
الشخص وسلامة الآخرين، ويجب أن نتعلم كيف نتعامل مع الكمامة  الحرص يحافظ على سلامة

والتعامل معها بعناية والتخلص منها بطريقة آمنة وسليمة، بحيث باعتبارها أداة للسلامة الصحية، 
كل مكان على الأرصفة والطرقات، بطريقة تهدد  ىالشوارع والحارات، ونصادفها ف ىبها ف ىلا نلق

مها، من خلال غسلها وتخزينها بالشكل ايعاد استخد ىية بالكمامة التالصحة العامة، والعنا



٥٩ 

 

المناسب، حتى تظل عنصرًا صحيًا فعالاً، يمنع انتشار الفيروس بدلاً من تعزيز انتشاره ونقل 
  .العدوى للآخرين

أن تظهر الصورة الجيدة لنا كمواطنين مسؤولين يهتمون بسلامتهم  ىوأخيرًا، من الضرور 
رين، فمثل هذه الممارسات الاجتماعية، تعتبر مؤشرًا للأطر الأخلاقية وللضمير وبسلامة الآخ

 ١٩_أننا قد لا نعيش أزمة كوفيدداخل المجتمع، ومن ناحية أخرى، بالرغم من  ىوالجمع ىالفرد
تقيد  ىا متورطون فيها، فالنظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التجميعً  فإنناالطرق،  ذاتب

 ىها التذات ىانية وصول بعض الأفراد والجماعات للرعاية الصحية المواتية والعادلة، هشروط وإمك
الرعاية الصحية،  ىتوفر هذه الظروف وأكثر لأفراد وجماعات أخرى، وهذا يتطلب إعادة التفكير ف

 .هللمجتمع بكل أفراده وجماعات ىوضرورة أن تعمل الحكومات على الارتقاء بمستوى الأمن الصح
   


